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 المستخلص
 المجال في القرآنیة النظریة تطبیق علی یعمد ،اجتماعیة صبغة ذو تفسیر الأمثل تفسیر

 بهدف القرآنیة للآیات تفسیره خلال جتماعیةالإ والمباحث الأفکار وعرض جتماعي،الإ
 الجماعة حیاة وإقامة الکریم، القرآن طرحها التي جتماعیةلإا الأسس علی المجتمع بناء

 والتوفیق ،وسیاسیة واقتصادیة اجتماعیة علاقات من ذلك یتطلبه بما أساسها، علی البشریة
 الکریم والقرآن العقیدة صلاحیة وإثبات المعاصرة، الإنسان وقضایا الإسلامي الدین بین

 حلول وإیجاد ،المعرفیة المسلم لمجتمعا حاجات وتلبیة البشریة، الجماعة لحیاة
 جتماعیةالإ نحرافاتالإ ومکافحة القرآنیة المفاهیم علی عتمادبالإ جتماعیةالإ للمشکلات

 عن تعبر کبری محاور مجموعة في جتماعیةالإ النظرة هذه تمثلت وقد ،المجتمع وإصلاح
 قام التي الإسلامیة، والأمة المجتمع حیاة في المحوریة جتماعیةالإ والمفاهیم القضایا
: المفاهیم هذه ومن القرآن، هدي علی أبعادها وتحلیل ومصادیقها معانیها ببیان المؤلف

 الوظائف وتعیین ستبداد،والإ الظلم ومکافحة جتماعیة،الإ والعدالة الإسلامیة، الحکومة
 .المسلم المجتمع في والمسؤولیات
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 تفسیره في شیرازيال مکارم ناصر الله آیة منهم, آخرون وتبعهم عبده، محمد والشیخ
 فیه جمع اجتهادي منهج علی مؤلفه سار وقد ،«المنزل الله کتاب تفسیر في الأمثل»

نة القرآن وتفسیر بالقرآن، القرآن تفسیر بین  الأدبیة، المحاورات وأصول والعقل بالس 
 تربیة إلی یهدف هدایة کتاب  القرآن اعتبار من منطلقًا اجتماعیًا اتجاهًا وسلك

 المفاهیم مستخلصًا والآخرة، الدنیا في والمجتمع للفرد السعادة ویوفر الإنسان،
 وأسسه الاجتماعي التفسیر مباني من مجموعة علی اعتمادًا الآیات من الاجتماعیة

 النظام أصول واکتشاف الکریم، القرآن من اجتماعیة قوانین استخراج في تمثلت
 وقد التکویني، البعد ذات یاتللآ العلمي التفسیر وذکر فیه، وقواعده الاجتماعي

 الفطرة کأصالة الاجتماعي، للتفسیر «والعملیة النظریة المباني» فیه برزت
 وتأثیر الفردیة، الحیاة علی الاجتماعیة الحیاة تقدیم وأصالة للإنسانیة، الاجتماعیة
 أبعاد لکافة القرآن هدایة وشمولیة وبالعکس، المجتمع علی الفردیة السلوکیات

 عمل خلال من ،وغیرها الاجتماعیة الابحاث هذه جاءت وقد ،الإنسانیة الحیاة
 .الکریم القرآن یثیرها التي الاجتماعیة والمحاور المفاهیم تحلیل علی المؤلف

 البحث فرضیة
 تفسیره في الاجتماعیة المسائل عرض اجتماعي اتجاه ذو الأمثل تفسیر -

عالج عرضًا القرآنیة، للآیات  ویعرض المعاصرة، جتمعالم مشکلات فیه ی 
  .کبری اجتماعیة محاور في القرآن تبناها التي الاجتماعیة والأفکار النظریات

 البحث أسئلة
 الأساسي السؤال -

o الأمثل؟ تفسیر اثارها التي جتماعیةالإ المحاور ما 
 الفرعیة الأسئلة -

o الامثل؟ تفسیر في جتماعيالإ تجاهالإ مامفهوم    
o الأمثل؟ تفسیر في يجتماعالإ تجاهالإ خصائص ما 
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 المقال أهداف
 والنماذج بالأدلة الأمثل تفسیر تناولها التي جتماعیةالإ المحاور  اکتشاف .1

 . ذلك تؤید التي
 .مثلالأ تفسیر خلال من جتماعيالإ التفسیر وخصائص مفهوم بیان .2

 وخصائصه التفسیر في جتماعيالإ  تجاهالإ مفهوم
، مصدر( ه ج، و،) من اشتقت کلمة لغةً  الاتجاه ه  ج   وتأتي اتجاهات، وجمعها اِتَّ
 ،(4775 :53ج ،1429 منظور، ابن) وتقصده إلیه تتوجه الذي الموضع بمعنی

 ،(2407: 1429، عمر عبدالحمید مختار أحمد) والنزعة المیل بمعنی وکذلك
جه الذي الهدف بمعنی واصطلاحًا رون إلیه یت   نصب ویجعلونه تفاسیرهم، في المفسِّ

 .(22 :1ج ،1418ومي، )الر أعینهم
عبر التفسیري الاتجاه فإن   أخری بعبارة ر موقف عن ی   التي ووجهته ونظرته المفسِّ

 والاجتماعي، والإرشادي، والجهادي، التربوي، الاتجاه الاتجاهات هذه ومن یولیها،
 الخاصة والأفکار المباحث شیاع هو التفسیر في للمؤلف الاتجاه نوع یحدد والذي
 الاجتماعیة. المباحث في تکثر الذي الأمثل تفسیر حال هو کما التفسیر في نمعی   باتجاه

 :الاجتماعي للتفسیر مفهومان وهناك
ه .1  أطوارهم في البشر أحوال في النظر مد   خلاله من المفسر یحاول تفسیر إن 

 ثم ذلك، وغیر وضعف، قوة من أحوالهم، اختلاف ومناشیء وأدوارهم
 علم إلی ویمیل لهم، التشریع أو حالهم، حإصلا أو الخلق، هدایة یتلوه

 .والتاریخ الاجتماع
 العصر، ولمفهوم الاجتماعي للمفهوم الخضوع بمعنی الاجتماعي التفسیر .2

 للهدف القرآن في الدیني الهدف ممازجة  علی فیه المفسر ویؤکد
ه أي. الاجتماعي  المجال في القرآنیة النظریة تطبیق علی یعتمد إن 

 ذلك یتطلبه بما أساسها، علی البشریة الجماعة حیاة قامةوإ الاجتماعي،
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 التوفیق المفسر عند والأهم وسیاسیة، واقتصادیة اجتماعیة علاقات من
 القیم عرض ناحیة من المعاصرة، الإنسان وقضایا الإسلامي الدین بین

 الجماعة لحیاة والقرآن العقیدة صلاحیة لإثبات اجتماعیًا عرضًا القرآنیة
 لابد   القرآنیة بالقیم تدین التي الجماعات بأن   القول إلی لینتهي ،البشریة

 الاجتماعي، واللون الاجتماعي، الاتجاه علیه ویطلق منه، احتیاجاتها تستمد أن
 (382-383: 2011، الإصفهاني رضائيال) .الهدائي والاتجاه

 ادلإیج المفسر فیه یسعی الذي الثاني المفهوم یعتمد الأمثل تفسیر ومؤلف
 المبني التفسیر أما القرآنیة، المفاهیم علی بالاعتماد الاجتماعیة للمشکلات حلول

 .به له شأن فلا الاجتماع علم أساس علی

 الأمثل تفسیر في الإجتماعي التفسیر خصائص
 الکریم، للقرآن الاجتماعیة النظرة المعاصر التفسیري الاتجاه هذا خصائص من

ه الاتجاه هذا أصحاب یعتقد حیث  من أفضل متکامل ودستور شامل نظام لایوجد بأن 
 من کان ولذا للإنسان، الاجتماعیة بالحیاة المرتبطة المسائل یبین الکریم القرآن

 الخاصة والعنایة المعاصرة، الاجتماعیة بالمسائل العنایة الامثل تفسیر خصائص
یًا أو اجتماعیًا مضمونًا تحمل التي بالآیات  السنن معرفة في ثوالبح القرآن في تربو

 في القرآن تعالیم من والاستفادة البشریة، والمجتمعات والإنسان العالم في الحاکمة
 وحداثة الدین بین التناسب لإظهار والسعي المعاصرة، الاجتماعیة المشکلات حل

ه وإثبات جدي بشکل العصر ه ومکان، زمان لکل یصلح الإنسان، سعادة طریق أن   وأن 
 من أنواع بیان في والاهتمام المعاصر، الإنسان مشاکل حل علی قادر حیاة کتاب

 خاصة، بصورة والإسلام والقرآن الدین في الشبهات عن والإجابة القرآني، الإعجاز
 الخرافیة الأفکار واستبعاد الإسلامي، المجتمع في والجهل التخلف ومحاربة
 یهتم ولم الناس، ساطأو في العقلائیة الأفکار وإشاعة التفسیر ساحة عن والأوهام

 (69-70: 1392)الحواني،  .کالإسرائیلیات والموضوعة الضعیفة بالأحادیث



 227/ ...الإجتماعية المحاور

وذلك  ،مکارم الشیرازي في مقدمة کتابهآیة الله  وقد ذکر هذه الخصائص
کید عل ، ی الاتجاه الذي سلکه حین التألیفلتکوین رؤیة واضحة عن تفسیره، وللتأ

 فقال:فسیر، ألا وهو الاتجاه الاجتماعي في الت
علی المسائل الأدبیة  ي التفسیرف ا لم نرکزکتاب حیاة( فإن  لما کان القرآن ) -

 من ذلك عالجنا المسائل الحیویة المادیة والمعنویة والعرفانیة، بل بدلاً 
وخاصة المسائل الاجتماعیة، وسعینا إلی إشباعها بحثًا وتحلیلًا، وخاصة 

 .ط من قریب بحیاة الفرد والمجتمعمایرتب
بحوث( المسائل المطروحة في ذیل کل آیة تناولنا تحت عنوان ) في -

الآیة بشکل مستقل، کالربا، والرق، وحقوق المرأة، وفلسفة الحج، 
وأسرار تحریم القمار، والخمر، ولحم الخنزیر، ومسائل الجهاد 
الإسلامي، وأمثالها من الموضوعات، کي یستغني القاريء عن مراجعة 

ذه المجالات وعزفنا عن تناول البحوث ذات الکتب الأخری في ه
 .فائدة القلیلةال

عرضنا التساؤلات والشبهات والاعتراضات المطروحة حول أصول  -
الإسلام وفروعه بمناسبة کل آیة، وذکرنا الجواب علیها باختصار مثل شبهة 
کول، والمعراج، وتعدد الزوجات، وسبب الاختلاف بین إرث  الآکل والمأ

ودیة المرأة والرجل، والحروف المقطعة في القرآن، ونسخ  المرأة والرجل،
الأحکام، والغزوات الإسلامیة، والاختبارات الإلهیة، وعشرات المسائل 

 الأخری، کي لا تبقی أیة علامة استفهام عند مطالعة تفسیر الآیات.
أعرضنا عن استعمال المصطلحات العلمیة المعقدة التي تجعل الکتاب  -

من القراء، ولدی الضرورة تناولنا ذلك في هامش  خاصاً بفئة خاصة
 (12-13 :1ج ،1421. )مکارم الشیرازي، الکتاب من أجل استفادة المتخصصین
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 جتماعیة في تفسیر الأمثلر الإ المحاو
ا کان هدف بحثنا کشف الاتجاه الاجتماعي في تفسیر الأمثل، نذکر بعض  لم 

الله العظمی الشیخ ناصر مکارم المسائل الاجتماعیة الکبری التي عرضها آیة 
الشیرازي في تفسیره، لنوضح کیف تناول المؤلف هذه المسائل ووضح معانیها 

 وکیف حلل أبعادها علی هدي القرآن الکریم؟  ومصادیقها؟
وقد عبرنا عنها بالمحاور الاجتماعیة، وهي تربو علی عشرة محاور، وسنستعرض 

لحکومة الاسلامیة والمسائل السیاسیة في خمسة منها في هذا المقال، هي کالآتي: ا
المجتمع، هویة المجتمع المسلم، العدالة الاجتماعیة، مکافحة الظلم والاستبداد, 

 (547-647 :2ج، 1419. )معرفة، الاجتماعیةبیان الوظائف والمسؤولیات 

 الحكومة الإسلامیة والمسائل السیاسیة في المجتمع .1
حکومة الإسلامیة باعتبار هذه الحکومة الرکیزة اهتم تفسیر الأمثل  بطرح قضیة ال 

اس جمیعًا.  ر القوانین في المجتمع، وتحفظ حقوق الن   التي تسی 
کثر من مائة مرة في تفسیر الأمثل، وقد خص لفظ  فقد ورد لفظ الحکومة أ
)الحکومة الإسلامیة( فیما یزید عن العشرین مرةً في موارد مختلفة، وقد تناول 

 ضوع اجتماعیًا في ثلاثة امور أساسیة:  المؤلف هذا المو
الأمر الأول: یتعلق بمرتکزات الحکومة الإسلامیة والتي تقوم علی  -

الحاکمیة المطلقة لله تعالی، ولمن خصهم الله عزوجل بالعصمة من 
کید علی أرکان هذه الحکومة التي تبتني علی العلم والقدرة.   خلقه، مع التأ

ن سورة الجمعة: تشیر الآیة أولًا إلی جاء في تفسیر الآیة الأولی م
هه من أي نوع من الظلم  )المالکیة والحاکمیة المطلقة لله تعالی(، ثم  تنز 
والنقص وذلك لارتباط اسم الملوك بأنواع المظالم والمآسي، فجاءت 
وس( لتنفي کل  ذلك عن الله جل  شأنه، ومن جانب آخر فالآیة  کلمة )قد 

ز علی رکنین أساسیین   .العلم(من أرکان الحکومة هما )القدرة( و )ترک 
 (313-314 :3ج، 1421)مکارم الشیرازي، 
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وکنموذج لهذه الحکومة الإلهیة التي تقوم علی العلم والقدرة، وتستمد 
نبي الله داود  شرعیتها من الله عز وجل، أشار المؤلف إلی حکومة

ا المقطع ( من سورة النمل: ذکر هذ15قال في تفسیر الآیة ) وسلیمان
ة موسمن  ین بعد قص  ة هذین النبی  ونتیجة للاستعداد الفکري  یقص 

قا إلی تأسیس حکومة عظیمة، ،جتماعي في عهدهماوملائمة المحیط الا  قد وف 
 وأن ینشرا بالاستعانة والإفادة من حکومتهما دین الله، لذلك لا نجد هنا أثراً 

ا عهدناه من أسلوب في تلك الآیات   التي کانت تتکلم عن الأنبیاءأو خبراً عم 
ما نالوا منهم الأذی والطرد  الآخرین، وهم یواجهون قومهم المعاندین، ورب 
والاخراج من مدنهم وقراهم، فالتعابیر هنا تختلف عن تلکم التعابیر 
ه لو کان المصلحون والدعاة إلی الله یوفقون  تماماً. ویدل  هذا بوضوح أن 

ضلة ولغدی طریقهم معبداً سالکاً، وعلی إلی تشکیل حکومة لما بقیت مع
کل حال، فالکلام هنا عن العلم والقدرة والعظمة، وعن طاعة الآخرین 
حتی الجن والشیاطین لحکومة الله، وعن تسلیم الطیر في الهواء 

 (25 :12ج، 1421مکارم الشیرازي، ) .اللهوالموجودات الأخری لحکومة 
م لم یکن  وسلیمانها نبي الله داوود فإذًا هذه الحکومة الإلهیة التي نظ 

کما أنها کانت ترتکز علی العلم والقدرة التي وهبها  قائدها إلا معصومًا
وهذه هي المرتکزات التي  وسلیمانالله سبحانه وتعالی للنبي داود 

 یجب أن تقوم علیها کل حکومة تستمد شرعیتها من الله سبحانه وتعالی.

ان  - وظائف الحکومة الإسلامیة، والتي تقوم علی الأمر الثاني: فیتعلق ببی 
إقامة العدل، وتوفیر أجواء الحریة، ومعالجة الاعوجاج الاجتماعي، فقد 
ورد  في مبحث علاقة الدین والسیاسة في تفسیر سورة النمل علی أن  إقامة 
العدل وتوفیر أجواء الحریة من أهم أسس ووظائف الحکومة الإسلامیة، 

ها سبب بعثة ا لأنبیاء والرسل، فقال: خلافاً لما یتصوره أصحاب بل أن 
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أو المسائل  لدین مجموعة من النصائح والمواعظالنظرة الضیقة من أن ا
ة للإنسان، بل هو مجموعة من القوانین  الخاصة بالحیاة الشخصی 
والمناهج الحیویة التي تستوعب جمیع مسائل حیاة الإنسان وخاصة 

عث   (25الأنبیاء لإقامة القسط والعدل کما في الآیة )المسائل الاجتماعیة، فقد ب 
ط  »من سورة الحدید، إذ یقول سبحانه:  س  ق 

ال   ب 
اس  ومَ الن  یَق  ، ولیضع «ل 

ي کَانَت  »الأنبیاء عن الناس إصرهم  ت 
م  وَالأغلال ال  رَه  ص  م  إ  ه  وَیَضَع  عَن 

م   ه 
 ( من سورة الأعراف،157فیتمتعوا بالحریة کما أشارت إلی ذلك الآیة ) «عَلَی 

 والدین رحمة ومنجاة للمستضعفین لتخلیصهم من نیر المتکبرین الظالمین،
مجموعة من التعالیم والتربیة في مسیر تزکیة الإنسان والرقي  أخیراً والدین 

 .من سورة الجمعة( 2ت إلیه الآیة به نحو الکمال )کما أشار
 ،دون إقامة الحکومة وبدیهي أن  هذه الأهداف الکبری لا یمکن أن تتحق

ة؟ أو  د التوصیات الاخلاقی  فمن ذا یستطیع أن یقیم القسط بین الناس بمجر 
أن یقطع أیدي الظالمین عن المستضعفین، ویضع الإصٍر والأغلال عن 

)مکارم الشیرازي،  .شاملةیدي الإنسان ورجلیه دون الاستناد إلی قدرة 
 (29 :12ج، 1421

ان ال - هدف النهائي من الحکومة الإسلامیة، وقد وضح الأمر الثالث: فهو بی 
( من سورة النور بقوله: إن  50مؤلف تفسیر الأمثل ذلك في تفسیر الآیة )

ي شَیئًا»مفهوم عبارة  ونَ ب  شر ک  ي لَا ی  ونَن 
د  من الناحیة الأدبیة سواء  «یَعب 

هو أن الهدف النهائي إعداد  حکومة عادلة  کانت جملة حالیة أم مستقبلیة،
سس، ینتشر فیها الحق  والأمن والاطمئنان، وتکون ذات ر

 
اسخة الأ

خری  سسها العبودیة لله وتوحیده علی نحو ما ذکرته  آیة قرآنیة أ  تحصینات أ 
ت   وَماتذکر الغایة من الخلق ﴿ نََّ  خَلَق  ج 

سَ  ال  ن   
لَاَّ  وَالإ  ون   إ  د  ب  یَع  ﴾، عبادة ل 

 سامي تربیة البشر وتسامي أنفسهم.هدفها ال
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ي مراحل تکاملهم  ما یحتاج إلیها البشر لط  إن  عبادة لا یحتاج الله إلیها، و
الإنساني، وعلی هذا فإن  الفکر الإسلامي لیس کالأفکار المادیة التي 
تتوخی مکاسب مادیة ورفاهیة في الحیاة، بل تکون للحیاة المادیة قیمة في 

ام بکون الإسلام إن أصبحت وسیلة لتحقیق هدف معنوي سام، فالاهتم
ه لا یمکن  ائفة، یعني أن  العبادة خالیةً من شوائبِ الشرك نافیةً للأهواءِ الز 
دار من قبل  تحقق هذه العبادة الصافیة إلا  بتشکیل حکومة عادلة،  ت 

 ،المؤمنین الصالحین، والصفة السائدة في المجتمع هي خلوه من الشرك
اً، فإن مجال الإنحراف  موجود حتی في أفضل وبما أن  الإنسان خلق حر 

 (137-138 :11ج، 1421)مکارم الشیرازي،  .الإنسانیةالمجتمعات 
 بیان هویة المجتمع المسلم .2

یؤکد هذا المحور علی إظهار ماینبغي أن  یمتاز به المسلم من خلال وصف القرآن 
ن هویة المجتمع المسلم في القرآن  الکریم لأصحاب النبي الأکرم وبذلك نبی 

ن اللبنة التي یبتني علیها هذا المجتمع، ألا وهو المسلم المتکامل،  الکریم عندما نبی 
وقد تناول ذلك تفسیر الأمثل عند تفسیر الآیة الأخیرة من سورة الفتح المبارکة بقوله: 
ین، والذین کانوا علی منهاجه علی  بي الخاص  وفي آخر آیة وصفٌ بلیغٌ لأصحاب الن 

جولتهم في لسان التوراة والإنجیل، وهو مدعا ة افتخار لهم إذ أبدوا شهامتهم ور 
ه درس اختبار لجمیع المسلمین علی مدی  خری، کما أن 

 
ة والمراحل الأ الحدیبی 

خلالهم وسجایاهم الباطنیة القرون والأعصار، فتصف الآیة أصحاب رسول الله
ن صفتهم الأولی:والظاهریة ضمن خ  مس صفات، إذ تبی 

د  ﴿ ش 
َ
ینَ مَعَه  أ ذ 

ار  وَال  ف  ك  هم: ﴿اء  عَلَی ال  م﴾، وصفتهم الثانیة أن  حَمَاء  بَینَه  ﴾، ر 
هم نار ملتهبة وسد محکم بوجه  ة والرحمة فیما بینهم کما أن  فهم منطلق للمحب 
ص في هاتین الخصلتین:  ار، وفي الحقیقة أن  عواطفهم وأفکارهم تتلخ  أعدائهم الکف 
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ة لًا، ولا رحمتهم فیما بینهم  لکن لا تضاد  في الجمع الرحمة" و"الشد  بینهما أو 
ار تقتضي أن تحید تهم علی الکف  ة الحق ثانیاً. وشد   أقدامهم عن جاد 

الث فتقول: ﴿ نة وصفهم الث  داً ثم  تضیف الآیة مبی  ج  عاً س  ک  م ر  ﴾، هذا التعبیر تَرَاه 
ها حالة دائمیة  الرکوع والسجودیجسد العبادة برکنیها الأساسیین:  لهم، العبادة علی أن 

التي هي رمز للتسلیم أمام أمر الله الحق، ونفي الکبر والغرور والأنانیة عن 
تهم  ا الوصف الرابع الذي تذکره الآیة عن هؤلاء الأصحاب فهو بیان نی  وجودهم، أم 

ضوَاناً »الخالصة الطاهرة فتقول:  نَ الله  وَر  ونَ فَضلًا م  فهم لا یعملون ریاءً ولا  «یَبتَغ 
ن من الخلق الثواب، بل هدفهم رضا الله وفضله فحسب، والباعث علی یبتغو

کهم في حیاتهم جمیعاً هو هذا الهدف لیس   ،1421 الشیرازي، مکارم) .إلا  تحر 
 (492-493: 16ج

تهم، وصاغها القرآن الکریم  فهؤلاء الصحابة الذین رسم لهم الإسلام الحنیف هوی 
 وجل.المجتمع المسلم کما أراده الله عز  هم أفراد  علی ید الرسول العظیم محمد

ولاشك أن  مجتمعًا یعیش التراحم والتعاطف، ویعیش الأمن والأمان، والعزة 
 والکرامة الإنسانیة هو مایسعی إلیه القرآن الکریم وهو صناعة الإنسان والمجتمع الإنساني.

 جتماعیةالعدالة الإ  .3
( من سورة النحل بقوله: 90ة )أشار مؤلف  تفسیر الأمثل إلی ذلك في تفسیر الآی

العدل هو القانون الذي تدور حول محوره جمیع أنظمة الوجود، وحتی السماوات 
والأرض فهي قائمة علی أساس العدل بالعدل قامت السماوات والأرض، والمجتمع 
الِإنساني الذي هو جزء صغیر في کیان هذا الوجود الکبیر، لا یقوی أن یخرج عن 

 یمکن تصور مجتمع ینشد السلام یحظی بذلك دون أن تستند قانون العدل، ولا
 أرکان حیاته علی أ سس العدل في جمیع المجالات. 

ولما کان المعنی الواقعي للعدل یتجسد في جعل کل شيء في مکانه المناسب، 
فالانحراف والِإفراط والتفریط وتجاوز الحد والتعدي علی حقوق الآخرین، ما هي 

أصل العدل، فالِإنسان السلیم هو ذلك الذي تعمل جمیع أعضاء إِلا  صور لخلاف 
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ن علیه  جسمه بالشکل الصحیح بدون أیة زیادة أو نقصان، ویحل المرض فیه وتتبی 
د تعطیل أحد الأعضاءعلائم الضعف و أو تقصیره في أداء وظیفته،  الخوار بمجر 

ه سیمرض ویعتل  راع فیه ویمکن تشبیه المجتمع ببدن إِنسان واحد، فإِن   .العدلإِنْ لم ی 
 (297: 8ج ،1421 الشیرازي، )مکارم

نستنج مما طرحه آیة الله مکارم الشیرازي لموضوع العدل في تفسیر هذه الآیة 
وذلك ما یأمر به القرآن الکریم، ونحن إن أردنا  ،أهمیة العدل في المجتمع الإنساني

  لنا من الالتزام بما یأمر به الله تعالی.التقدم والتطور والازدهار في مجتمعناالإسلامي فلابد 
 ستبدادمكافحة الظلم والإ  .4

ذکر مؤلف تفسیر الأمثل ضرر الظلم علی المجتمع باعتباره یقوض الأمن 
 من سورة النساء 148-149والاستقرار، وکیفیة مکافحة ذلك، هذا ما جاء في تفسیر الآیة 

ب َّ  لا» ح  ه   ی  رَ  اللََّ جَه  وء   ال  الس َّ نَ  ب  ل  ا م  قَو  لَاَّ  ل  مَ  مَن   إ  ل 
تحت عنوان الأمر بمکافحة  «ظ 

إِلا  أن  الآیة الکریمة لم تحرم )القول بالسوء( تحریماً  :قالالظلم الذي یقع الإنسان، ف
مطلقاً، فقد استثنت حالة یمکن فیها أن یصار إِلی الکشف والفضح، وهذه الحالة 

مَ ﴿هي إِذا وقع الِإنسان مظلوماً حین قالت الآیة:  ل 
ن ظ  لا  م  ﴾ وبهذا الدلیل یستطیع إ 

أن یکشف فضائح الظالم، سواء عن طریق  ،المظلوم في مقام الدفاع عن نفسه
أو استغابته، ولا یسکت علی  مساویء الظالم أو توجیه النقد لهالشکوی أو فضح 

الظلم حتی استعادة حقوقه من الظالم، وحقیقة هذا الاستثناء أن  الله أراد به أن 
سلب من الظالمین فرصة إِساءة استغلال حکم المنع والتحریم، ولکي لا یکون هذا ی

 الحکم سبباً في سکوت المظلوم عن المطالبة بحقه من الظالم. 
واضح من الآیة بأن  عملیة الکشف والفضح یجب أن تنحصر في إِطار بیان 

نفسه، ولکي مساویء الظالم لدی الدفاع عن المظلومین أو لدی دفاع المظلوم عن 
تسد الآیة الطریق علی کل انتهازي کاذب یرید إِساءة استغلال هذا الحکم بدعوی 
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ت علی أن  الله یراقب أعمال البشر ویعلم ویسمع بکل ما  کد  وقوع الظلم علیه أ
ه   وَکانَ »یصدر عنهم من أفعال حیث تقول الآیة:  یعاً  اللََّ یماً  سَم   (.148/ )النساء: «عَل 

یمکن لأي إنسان عاقل أن یتجاوزها، فإذا حل  الظلم مکان العدل وهذه حقیقة لا 
في أي مجتمع کان، حل  معه انعدام الأمن والأمان، وإذا ما تمت مکافحة ذلك کان 
له الأثر الفاعل في حیاة الفرد والمجتمع وعاش أفراد ذلك المجتع في حالة من 

 لحنیف. الاستقرار والأمن، وهذا مایدعو إلیه دیننا الإسلامي ا
فإذًا کما یأمر الإسلام بالعدل الاجتماعي من جانب، فإنه یدعو من جانب آخر 
إلی مکافحة الظلم والظالمین، وعدم فسح المجال لانتشار الظلم في المجتمع 
المسلم لما له من آثار وخیمة، تعتري حیاة الفرد والمجتمع ویصعب بعد ذلك 

 اقتلاع جذورها إذا تم السکوت عنها. 
 جتماعیة المسؤولیات الإ الوظائف و  بیان .5

ونخص هنا ذکر حقوق المرأة المطلقة، فمن أهم المسؤولیات الاجتماعیة تلك 
 المسؤولیة الملقاة علی عاتق الأسرة باعتبارها اللبنة الأولی لبناء المجتمع. 

ا في   ا غائر  فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا انهدمت سببت شرخ 
کثر المشاکل التي تحدث بین الزوجین وعلی أساسها یبتني هدم  المجتمع، وما أ

الأسرة بالطلاق وهو أبغض الحلال عند الله تعالی، حینها تکون هذه الأسرة في أمس 
الحاجة  إلی تضمید الجراح وعودة المیاه إلی مجاریها بعلاج نافع مفید، وإن لم 

ذا ماسعی إلیه ینفع ذلك، فهي بحاجة لنظام خاص یکفل حق کل فرد فیها، وه
الإسلام من خلال الأحکام الشرعیة المتعلقة بأحکام الزواج والطلاق وغیر ذلك، 
حتی یستتب أمن الأسرة واستقرارها، وذلك بتوزیع الأدوار والمسؤولیات بین 
الطرفین، وخص للمرأة حقوق في هذا الشأن حتی یحفظ ما لها من حقوق في 

 ن في المجتمع الجاهلي.رها کما کاالطلاق ممن یرید ظلمها وقه
وکنموذج علی ذلك یشیر المؤلف الی أن  آیات النساء تهدف إِلی مکافحة الکثیر 

 ،من الأعمال الظالمة والممارسات المجحفة التي کانت رائجة في العهد الجاهلي
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ن تَر  »( من السورة 19وفي تفسیره للآیة )
َ
م  أ لُّ لَك  وا لَا یَح  ینَ آمَن  ذ 

هَا ال  یُّ
َ
وا یَا أ ث 

هًا سَاءَ کَر  شیر إِلی بعض هذه العادات الجاهلیة  «النِّ یقول: وفي هذه الآیة بالذات أ 
 المقیتة، وحذر الله سبحانه فیها المسلمین من التورط بها، وتلك هي:

، فلقد کانت إح - دی العادات الظالمة في لا تحبسوا النساء لترثوا أموالهن 
أن  الرجل کان یتزوج بالنساء  ،ةالجاهلیة کما ذکرنا في سبب نزول الآی

الغنیات ذوات الشرف والمقام اللاتي لم یکن یحظین بالجمال، ثم  کانوا 
، ولا یعاملونهن  کالزوجات، بانتظار أن یمتن  یذرونهن هکذا فلا یطلقونهن 

وا لَا »السورة فیرثوا أموالهن، فقالت الآیة الحاضرة:  ینَ آمَن  ذ 
هَا ال  یُّ

َ
یَا أ

لُّ لَ  هًایَح  سَاءَ کَر  وا النِّ ن تَر ث 
َ
م  أ  نکر الِإسلام هذه العادة السئیة.وبهذا است «ك 

، فقد کان من عادات  - لا تضغطوا علی أزواجکم لیهبن  لکم مهورهن 
هم کانوا یضغطون علی الزوجات بشتی الوسائل  الجاهلیین المقیتة أیضاً أن 

، ویقبلن بالطلاق، وکانت ه ذه العادة تتبع والطرق لیتخلین عن مهورهن 
ة الحاضرة من هذا العمل بقولها: إذا کان المهر ثقیلا باهظاً، فمنعت الآی

نََّ  وَلَا » وه  ل  ض  وا تَع  هَب  تَذ  ض   ل  بَع  نََّ  مَا ب  وه  م  ت   .أي من المهر «آتَی 
عاشروهن بالمعاشرة الحسنة، وهذا هو الشيء الذي یوصي به سبحانه  -

ن   » الأزواج في هذه الآیة بقوله: وتعالی وه  اشِر  ع  وفِ  و  عْر  أي  ،«بِالْم 
المرأة، ثم  عقب علی عاشروهن بالعشرة الِإنسانیة التي تلیق بالزوجة و

ن  »ذلك بقوله:  نََّ  فَإ  وه  م  ت  ن   فَعَسَی   کَر ه 
َ
وا أ رَه  ئًا تَك  عَلَ  شَی  ه   وَیَج  یه   اللََّ  ف 

رًا یرًا خَی   .«کَث 
وجات، وکرهتموهن  لبعض فحتی إِذا لم تکونوا علی رضا کامل من الز

الأسباب فلا تبادروا إِلی الانفصال عنهن والطلاق، بل علیکم بمداراتهن  ما 
استطعتم، إِذ یجوز أن تکونوا قد وقعتم في شأنهن  في الخطأ، وأن یکون 
الله قد جعل فیما کرهتموه خیراً کثیراً، ولهذا ینبغي أن لا تترکوا معاشرتهن  
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مور بالمعروف والمعاشرة الحس
 
نة ما لم یبلغ السیل الزبی، ولم تصل الأ

کثر ما یقع بین الأزواج من سوء  ة وإِن أ إِلی الحد  الذي لا یطاق، خاص 
الظن لا یستند إِلی مبرر صحیح، وأکثر ما یصدرونه من أحکام لا یقوم 
هم قد یرون الأمر الحسن سیئاً والأمر  علی أ سس واقعیة إِلی درجة أن 

ن ینکشف الأمر علی حقیقته بعد مضي حین من السيء حسناً في حی
ه لابد  من التذکیر بأن للخیر الکثیر في  الزمن، وشيء من المداراة، ثم  إن 
الآیة الذي یبشر به الأزواج الذین یدارون زوجاتهن مفهوماً واسعاً، ومن 

 الشیرازي، مکارم). الکراممصادیقه الواضحة الأولاد الصالحون والأبناء 
 (160-161: 3ج ،1421

من  المبارکة یتبین الحرص  الشدید من خلال ماجاء من تفسیر لهذه الآیات
قهر ، والمشاعر والأحاسیس التي ترافق جانب المفسر علی إبراز الناحیة الاجتماعیة

، وکیف أن  الإسلام أنقذها، وحفظها، من خلال المرأة کما في أیام الجاهلیة
 الأسرة، اللبنة الأولی لبناء المجتمع. تشریعاته وأحکامه، لیحفظ بذلك کیان 

هذه خمس نماذج للمحاور الاجتماعیة التي وردت في تفسیر الأمثل تکشف 
عن الاتجاه الاجتماعي في تفسیر الأمثل، وعن مدی استفادة المؤلف من المفاهیم 

واستثمارها لتأسیس مجتمع یقوم علی حاکمیة الله،  ،الاجتماعیة في الآیات الکریمة
عد عن الظلم والاستبداد، ورعایة حقوق الآخرین، وحل مشکلات وإقام ة العدل، والب 

المجتمع علی هدي القرآن الکریم، لإیصاله لحالة من الکمال في الدنیا، ولبلوغ 
 السعادة في الآخرة. 

 الخاتمة
 وممازجة الاجتماعي، للمفهوم الخضوع بمعنی الاجتماعي التفسیر -

 الدین بین والتوفیق الاجتماعي فللهد القرآن في الدیني الهدف
 عرضًا القرآنیة القیم وعرض المعاصرة، الإنسان وقضایا الإسلامي
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 وإیجاد البشریة، الجماعة لحیاة والقرآن العقیدة صلاحیة لإثبات اجتماعیًا
، الأمثل تفسیر به اتسم الذي الاتجاه هو ،الاجتماعیة للمشکلات حلول

 علی القرآن الی المؤلف نظرة لالخ من الاتجاه هذا خصائص برزت وقد
ه  والشبهات التساؤلات وعرضه الاجتماعیة، المسائل عالج حیاة کتاب أن 

 العصري الأسلوب واتباعه ،عنها والإجابة الإسلام حول المطروحة
 .المعقدة العلمیة المصطلحات وعن الفائدة قلیلة البحوث عن واعراضه

: منها کبری محاور نضم الاجتماعیة المسائل الأمثل تفسیر عرض -
 المجتمع هویة المجتمع، في السیاسیة والمسائل الإسلامیة الحکومة
 الوظائف بیان ،والاستبداد الظلم مکافحة الاجتماعیة، العدالة المسلم،

ح وقد ،الاجتماعیة والمسؤولیات  وحلل ومصادیقها معانیها المؤلف وض 
 .الکریم القرآن هدي علی أبعادها

 : أمور ثلاثة في اجتماعیًا الإسلامیة الحکومة قضیة طرح -
o لله المطلقة الحاکمیة وهي الإسلامیة الحکومة مرتکزات 

 دة.القیا وعصمة تعالی،
o الحریة. أجواء وتوفیر العدل، کإقامة الإسلامیة، الحکومة وظائف بیان 
o حکومة کإعداد الإسلامیة الحکومة من النهائي الهدف بیان 

سس، راسخة عادلة
 
سسها والاطمئنان، والأمن ق  الح تنشر الأ  وأ 

 .وتوحیده لله العبودیة
 للصحابة القرآن وصف من المسلم هویة الأمثل تفسیر مؤلف استوحی -

 حیث محمد العظیم الرسول وید القرآن نهج علی تربوا الذین الکرام
 .الإنسانیة والکرامة والعزة والأمان، والأمن والتعاطف، بالتراحم الآیات وصفتهم

 شامل قانون العدل أن   الآیات بعض تفسیر من الأمثل مؤلف استنتج -
 الکبیر، الوجود هذا من جزء الِإنساني والمجتمع, الوجود أنظمة لجمیع
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ه الاجتماعي بالعدل الإسلام یأمر وکما  الظلم مکافحة إلی یدعو فإن 
 .تقراروالاس الأمن یقوض باعتباره الفرد حیاة تعتري وخیمة، آثار من له لما والظالمین،

، للأفراد الاجتماعیة والمسؤولیات الوظائف بیان الأمثل تفسیر في نلحظ -
لقة المرأة کحقوق الأسرة یخص ما ومنها  من الإسلام حددها التي المط 
 .ذلك وغیر والطلاق الزواج بأحکام المتعلقة الشرعیة الأحکام خلال
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